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١. ماذا نعني بالتمييز ضد النساء؟

تعــرّف اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة )ســيداو( التمييــز فــي المــادة الأولــى علــى 
النحــو التالــي: “أي تميــز أو إقصــاء أو تقييــد يتــم بنــاء علــى الجنــس ولــه تأثيــر أو غــرض علــى إضعــاف وإبطال 
اعتــراف، وممارســة، واســتمتاع المــرأة بكافــة حقوقهــا الإنســانية وحرياتهــا السياســية، والاقتصاديــة، والاجتماعيــة، 
والثقافيــة، والمدنيــة وكافــة الحريــات الأخــرى، بغــض النظــر عــن حالتهــا الزوجيــة ووفقًــا لأســاس واحــد وهــو 

المســاواة بيــن الرجــل والمــرأة.”

ــة  ــك المتعلق ــن تل ــة، حيــث تتضمّ ــة الحالي ــن الضريبي ــز موجــود فــي الأنظمــة والقواني ــوع مــن التميي وهــذا الن
بضريبــة الدخــل الشــخصي، فــي كثيــر مــن الأحيــان، تحيّــزاً صريحــً ضــد النســاء كمواطنــات وفاعــات فــي 
الاقتصــاد ودافعــات للضرائــب. أمــا تلــك التــي تنطبــق بشــكل عــام فهــي قــد تحمــل تحيّــزاً ضمنيــً كونهــا تعتمد 
ــة اكتســاب  ــة المــرأة فــي المجتمــع، كمــا تتجاهــل كيفي ــدور وهوي ــة ب ــى افتراضــات ومواقــف ســائدة متعلّق عل
الدخــل وإنفاقــه. وفــي المقلــب الآخــر، فــإن هــذه التحيّــزات تأتــي لصالــح الرجــال، مــن خــال حفاظهــا علــى 

فكــرة ثابتــة عــن الرجــل كــرب الأســرة والمعيــل الأساســي.

٢. كيف ينعكس التمييز ضد المرأة في النظم والقوانين والسياسات الضريبية؟

أ( ضريبة الدخل الشخصي

تُظهــر أنظمــة ضريبــة الدخــل الشــخصي فــي كثيــر مــن البلــدان تحيّــزات جندريــة، مــن ســبل التصريــح عــن 
الضرائــب إلــى الفروقــات فــي معدّلاتهــا، تــؤدّي إلــى التمييــز ضــد النســاء. فنظــم التصريــح عــن الضرائــب 
ــدان  ــي البل ــاراً ف ــر انتش ــي أكث ــن ه ــي للزوجي ــل الإجمال ــاس الدخ ــى أس ــة عل ــؤولية الضريبي ــم المس ــي تقيّ الت
الناميــة، حيــث يقــوم الــزوج الذكــر بالتصريــح عــن الدخــل ويتــم اعتبــار دخــل الزوجــة كجــزء منــه. يتســبب 
هــذا فــي ارتفــاع معــدّل الضريبيــة بالنســبة لأصحــاب الدخــل الثانــوي، وهــم عــادة مــن النســاء، ويــؤدّي إلــى 
تخلّيهــن عــن العمــل المدفــوع الأجــر. ويرتبــط التصريــح المشــترك أيضــاُ بارتفــاع حصــة المــرأة مــن العمــل 

الرعائــي غيــر المدفــوع الأجــر.

ــاء  ــر النس ــث تُضط ــب، حي ــف بالضرائ ــر كمكلّ ــزوج الذك ــى ال ــراف عل ــر الاعت ــدان، يقتص ــض البل ــي بع فف
المتزوجــات العامــات لحســابهن الخــاص إلــى إظهــار اتفــاق مــا قبــل الــزواج يقضــي بفصــل الدخليــن والأصــول 
ــة، وإلّا فســيتم دمــج دخلهــن بدخــل  ــي وممارســة حقوقهــن الضريبي ــم الضريب ــاظ بالرق كــي تتمكــنّ مــن الاحتف
أزواجهــن الذيــن يقومــون بالتصريــح المشــترك عــن ضريبــة الدخــل الشــخصي بوصفهــم أربــاب الأســرة، حســب 

التعريــف الــوارد فــي قانــون الــزواج الإندونيســي.

ــاء علــى دخلهــن  ــم النســاء بن ــة بيــن الجنســين، حيــث يســمح بتقيي ــذا، يُعتبــر التصريــح الفــردي أكثــر عدال ل
ــى  ــزي عل ــر التميي ــو مــن الأث ــه لا يخل ــة الأســرة، لكن ــي أو بني الشــخصي، بغــض النظــر عــن الوضــع العائل
النســاء. فالقيــم والمعتقــدات الأبويــة تمنــح الملكيــة والســيطرة علــى الدخــل مــن خــارج العمــل لــأزواج، حتــى 
ــاً،  ــة )مث ــدان النامي ــي البل ــكات الزوجــات. تســتمر هــذه الممارســات ف ــي مــن مشــاريع وممتل ــت تأت ــو كان ول
تايلانــد وجمهوريــة الدومينيــكان وكينيــا وســاحل العــاج(، حيــث تُنســب إيــرادات الممتلــكات إلــى الأزواج عــادة، 
حتــى فــي ظــل نظــام التصريــح الفــردي. ومــن المحتمــل أن يــؤدّي هــذا إلــى إضعــاف تحكّــم النســاء بالأصــول 

وحقــوق الملكيــة الأخــرى.

ويظهــر مجــال آخــر للتمييــز الجنــدري فــي التخفيضــات والإعفــاءات والمعامــات الضريبيــة التفضيليــة الأخــرى. 
ففــي بلــدان مثــل إندونيســيا، يتــم تكليــف المــرأة المتزوجــة العاملــة بأجــر بالضرائــب علــى المدخــول الإضافــي 
الــذي تجلبــه للأســرة، لكــن بمعــدّلات أعلــى، ولا تســتفيد مــن أي نــوع مــن الحســومات المتعلّقــة بزوجهــا علــى 
دخلهــا الخاضــع للضرائــب. كمــا تُحــرم مــن البــدل العائلــي، وهــي إعانــة يمكــن للــزوج العامــل المطالبــة بهــا 

لزوجتــه غيــر العاملــة، فــي حالــة عــدم عمــل زوجهــا.



وفــي بلــدان أخــرى، تقتصــر الاســتفادة الخصومــات الضريبيــة إلــى حــد أربعــة أطفــال علــى الرجــال، وعلــى 
الزوجــات الحصــول علــى تنــازل مــن أزواجهــن مــن أجــل تطبيــق ذلــك علــى التزاماتهــن الضريبيــة.

ب( الضرائب العامة على السلع

ــة أو  ــة المضاف ــة القيم ــات أو ضريب ــلع والخدم ــى الس ــب عل ــي الضرائ ــدان بتبن ــن البل ــد م ــدد متزاي ــوم ع يق
الرســوم الضريبيــة كطريقــة للتعويــض عــن الخســائر الكبيــرة نتيجــة تخفيــض الضرائــب علــى الشــركات أو إلغــاء 
التعريفــات التجاريــة أو الحوافــز التجاريــة أو غيرهــا مــن الإجــراءات التــي تــؤدّي إلــى تــآكل الإيــرادات لجــذب 

الاســتثمارات الأجنبيــة.

وقــد ثبُتــت رجعيــة الضرائــب علــى الاســتهلاك، التــي ترمــي العــبء بشــكل غيــر عــادل علــى العمّــال غيــر 
الرســميين وذوي الأجــور المنخفضــة والمســتخدمين بشــكل غيــر مســتقر، مثــل العديــد مــن النســاء. كمــا تميــل 
ــاريعهن  ــات مش ــة أو مدخ ــرورات المنزلي ــى الض ــن عل ــن دخله ــر م ــرء الكبي ــاق الج ــى إنف ــً إل ــاء أيض النس
الصغيــرة الخاضعــة لضريبــة القيمــة المضافــة. وعلــى هــذا النحــو، تُظهــر الضرائــب علــى الاســتهلاك تحيّــزاً 

ــات. ــً ضــد النســاء العامــات العادي ضمني

وقــد أثبتــت الدراســات المتعلقــة بضريبــة القيمــة المضافــة قبــل إعفــاء بعــض الســلع الضروريــة فــي جنــوب 
ــي  ــة كنســبة مــن إجمال ــة القيمــة المضاف ــا أثرهــا الرجعــي، حيــث كلّمــا انخفــض الدخــل، كانــت ضريب أفريقي
ــلبية  ــار الس ــم يتعرّضــن للآث ــاء حــول العال ــي أن النس ــز ف ــن التحيّ ــى. ويكم ــة والدخــل أعل ــب المدفوع الضرائ
بشــكل أكبــر بســبب الفجــوات الجندريــة، ســواء فــي فــرص العمــل اللائــق أو الأجــور أو الوقــت الــذي تقضينــه 

فــي العمــل الرعائــي المنزلــي غيــر المدفــوع.

ومــن موقعهــا المقــرر كمؤسســات إقــراض، تمــارس المؤسســات الماليــة كصنــدوق النقــد الدولــي ضغوطــات فائقــة 
علــى الــدول لتبنّــي أو توســيع ضريبــة القيمــة المضافــة وغيرهــا مــن الضرائــب غيــر المباشــرة. وقــد يقــول 
البعــض أن الآثــار الرجعيــة يمكــن مقابلتهــا بالعائــدات التصاعديــة مــن الضرائــب العامــة الخاصــة بالإنفــاق العــام، 
ــرة لارتفــاع  ــار المدمّ لكــن ذلــك يتجاهــل الواقــع المريــر الــذي يواجهــه الفقــراء وذوي الدخــل المنخفــض والآث

أســعار الســلع الخاضعــة لضريبــة القيمــة المضافــة علــى الصــراع اليومــي مــن أجــل البقــاء.

٣. ما العمل حيال الأنظمة والقوانين الضريبية التمييزية ضد النساء؟

قــام أكثــر مــن ١٩٠ بلــد بالانضمــام إلــى اتفاقيــة “ســيداو” أو التصديــق عليهــا، وهــذا يعنــي أن جميــع حكومــات 
العالــم تقريبــً أصبحــت مُلزمــة قانونيــً بالتعهــدات المتعلقــة باتخــاذ إجــراءات تدريجيــة بشــأن التمييــز المباشــر 
وغيــر المباشــر المترسّــخ فــي المؤسســات والقوانيــن والسياســات. وهــذه تشــمل التدابيــر الضريبيــة التــي تحافــظ 
ــن  ــي الاقتصــاد. فالقواني ــاء ف ــوي للنس ــدور الثان ــر وال ــل الذك ــوم المعي ــز لمفه ــدري، كالتحيّ ــط الجن ــى التنمي عل
الضريبيــة التــي تمنــع الحوافــز عــن النســاء فــي ممارســة حقّهــن فــي العمــل ومــا يقتــرن بهــا مــن قواعــد 

ــر. ــً تتســاوى كأهــداف رئيســية للتغيي ــزة جندري ــة متحيّ وممارســات اجتماعية-ثقافي

ــد مصــادر  ــة تحدي ــي عملي ــن ف ــان المســاواة والتمكي ــي ضم ــدور الحاســم ف ــب ال ــي لع ــع المدن ــن للمجتم ويمك
الدخــل. وهــذا أمــر مســتحيل مــن دون وضــع إعــادة توزيــع الأصــول والمــوارد فــي صلــب وظيفــة الضرائــب، 

لا بيــن الطبقــات الاقتصاديــة فحســب، بــل بيــن النســاء والرجــال.

ــة  ــن حرك ــة ع ــورا com.gmail@buenaventura.mae، بالنياب ــاي بوينافينت ــال بم ــات، الاتص ــن المعلوم ــد م لمزي
ــيا. ــة -آس ــة ومالي ــة ضريبي ــة وعدال ــون والتنمي ــيوية حــول الدي الشــعوب الآس


